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  شحذ الهمم في الاعتبار بالزمن ومصائر الأمم :خطبة بعنوان
  م ٢٠١٦  ديسمبر٣٠  - هـ٨١٤٣  الثاني ربيع١ 

 
  العبرة من مرور الأيام والأعوام: العنصر الأول
  الاعتبار بمصائر الأمم: العنصر الثاني
  حتى يغيروا ما بأنفسهم: العنصر الثالث
 

  العبرة من مرور الأيام والأعوام: العنصر الأول
 بالأمس القريب كنا نحتفي ونحتفل بالعام الهجري الجديد؛ وفي هذه الأيـام نلتقـي مـع عـام مـيلادي انـصرم مـن أعمارنـا؛ وهكـذا تمـر :عباد االله

ُوتلــك الأيــام{ بنــا الأيــام  ََّ ْ َْ ِ ِ نــداولها بـــين النــاس َ َّ َ ْ َ َُ ِ َ ٌالأعــوام عــبر وتــذكرة للمتــذكرينالأيــام وفــي تــوالي ؛ ف)١٤٠: آل عمــران( } ُ وفي أفــول الأزمنــة ، ٌ
ًوميــدانا ، ًوالعاقــل مــن جعــل هــذه الآيــات ســبيلا للتفكــر، وأيــام وشــهور تنقــضي مــن الأعمــار، ســنوات تمــضي علــى العبــاد، آيــات للمتبــصرين

ِلـــب اللـــه الليـــل والنـهــار إن في ذلـــك لعبــــرة لأولي الأبـــصار َُيـق{ . ًرحبــا للتبـــصر َِ َْ ْ َْ ُْ ِ ِ ًَِ َ َ َِ َّ ِ َ ََّ َ َّ َُّ ُ ، أي غفلــة أعظـــم مـــن تمـــر الأعـــوام وتـــنقص )٤٤: النـــور ( ؛}ِّ
  !ولا تتعظ القلوب؟، الأعمار ولا تتأثر النفوس

َعة، فقــد أخــرج الترمــذي عــن أنــس بــن مالــك قــال قــال  إن تقــارب الوقــت والــزمن وســرعة مــروره دون فائــدة علامــة علــى قــرب الــسا:عبــاد االله ََ َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ ََ َ
َرسول الله صلى الله عليه وسلم  َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ِْلا تـقوم الـساعة حـتى يـتـقـارب الزمـان فـتكـون الـسنة كالـشهر، والـشهر كالجمعـة، وتكـون الجمعـة كـاليـوم: "ُ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َُ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ُُ َ ُ َ َْ ُْ ُ ُُ ُِ ُ ْ َّْ َِّ ََّ ََّ ََ َّ َ َّ َ َ ،

ِويكــون اليـــوم كالــساعة، وتكــون الــساعة كالــضرمة بالنــار  َّ ِ ِ َِ َ َََّ َ َُ ََ ََّ َُّ ُُ َُ َُ ْ ُوتكــون الــساعة كــاحتراق الــسعفة الخوصــة "وفي روايــة ؛ " ْ َ ُ ََ َُْ ِ َّ َِّ َ ِ ْ َ َ َ ُ أي ورق الجريــد اليــابس، " َ
َّوعن أبي هريـرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََْ ُ َ ُ َ ََ َ ََ َ ُيـتـقارب الزمان ويـقبض العلم وتظهر الفتن ويـلقى الشح ويكثـر الهـرج:" مَُ َ َ َ َ ََْْ ُ ُ ُُ َْ َ ُ َ ُ َ َُّ ُّ َ َ َْ ْ ُْ َ ِْ َْ ِ ُ ْ ُ َّ ُقـالوا. ُ َومـا : َ َ

ُالهرج؟ قال القتل َْْ َ َ ُ َْ ونراهـا  فهذه العلامة من علامات الساعة مـن أوضـح العلامـات وأظهرهـا اليـوم؛ إذ أننـا نـشهد وقوعهـا اليـوم ؛)متفق عليه" (ْ
 ؛واضحة جلية، فالوقت يمر على الناس بـصورة سـريعة تـدعو للدهـشة والتأمـل، فـلا بركـة في الوقـت؛ حـتى يخيـل إلى الواحـد أن الـسنة كالـشهر

، قـد وجـد ذلـك في زماننـا هـذا " : قـال ابـن حجـر.  والأسبوع كاليوم؛ ولا أصـدق مـن وصـف النـبي صـلى االله عليـه وسـلم؛والشهر كالأسبوع
  )فتح الباري" (. من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا فإننا نجد

فنحن اليوم نشهد بوضوح هذه المعاني لتقارب الزمـان فـلا يوجـد بركـة في الوقـت وأصـبح النـاس يتحـدثون ! كيف لو رأى زماننا اليوم : قلت 
  !عن السنوات وكأEا أشهر ناهيك عن الأيام والأسابيع 

َّ تــصرمت أيامــه عــام كامــل؛ مــضى عــام بكــل مــا يحمــل مــن أحــداث وأفــراح وأحــزان، وجــاء عــام لا نــدري مــا االله فاعــل فيــه  : المــسلمونأيهــا
ًوتفرقت أوصاله، وقد حوى بين جنبيه حكما وعبرا، وأحداثا وعظات، فلا إله إلا االله، كم شقي فيه ًً َ   مـن أنـاس؟ وكـم سـعد فيـه مـن آخـرين؟ِ

رأينـا أهـل بيـت يـشيعون  ؟ وكـم مـن امـرأة قـد ترملـت؟ وكـم مـن مـريض قـد تعـافى؟ وكـم مـن سـليم في الـتراب قـد تـوارى؟كم من طفل قد تيـتم
َّميتهم، وآخرون يزفون عروسهم، دار تفرح بمولود، وأخـرى تـعـزى بمفقـود، هنـا َ ّ عـبرات Mـل مـن لوعـة كعنـاق وعـبرات مـن شـوق اللقـاء، وهنـا ُ

  ! .ولنا في مرور الأعوام عبرة ً. وأفراح تنقلب أتراحاًالفراق، وهذه آلام تنقلب أفراحا،
خــر يتمــنى انتهـاء يومــه ليــتخلص مــن همومــه وشـروره، أيــام تمــر علــى أصــحاQا آهـذا أحــدهم يتمــنى دوام يومــه ليتلــذذ بفرحـه وغبطتــه وســروره، و

 .شهور تجر خلفها السنين ويمر جيـل بعـد جيـل مضى عام، وهكذا تمر الأيام تسحب وراءها ال؛ كالأعوام، وأعوام تمر على أصحاQا كالأيام
  ! .ولنا في مرور الأعوام عبرة
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نعـم  !!! والمتأمل المتبصر يعلم أنه قد نقص مـن عمـره عـام، مـاذا؟ٌ وكل منا يحتفي ويحتفل بذكرى ميلاده؛ وزيادة عام من عمره؛ مضى عام ،
ًضـي كنـت أبلـغ تـسعا وثلاثـين سـنة، وهـذا العـام قـد بلغـت الأربعـين فـزاد ًنقص من عمره عام، فقد يظـن الـبعض أن عمـره زاد عامـا فالعـام الما

 !كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشـهره يهـدم سـنته، وسـنته Mـدم عمـره؟: بعضهميقول !! ك يا مسكينلا، بل نقص عمر: عمري، نقول
  !كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته ؟

ر مــضروبة ، والآجــال مقــسومة، وكــل واحــد منــا قــد قــسم لــه نــصيبه في هــذه الحيــاة ، فهــذا يعــيش خمــسين ســنة، وذاك إن الأعمــا :عبــاد االله
  . وأنت منذ أن خرجت إلى الدنيا، وأنت Mدم في عمرك وتنقص من أجلك ؛ يعيش ستين سنة، وذاك يعيش عشرين سنة

ا قطـع مـسافة ســوف تقـصر المـسافة الــتي بينـه وبـين تلــك المدينـة الـتي يريــد أرأيـت يـا أخـي لــو أن أنـسانا سـافر مــن مدينـة إلى أخـرى، فإنــه كلمـ
أرأيت إلى هذا التقويم الذي نضعه فوق مكاتبنا في بداية كل عام، إنه مليء بـالأوراق، وفي كـل يـوم نأخـذ منـه ورقـة واحـدة !! ؟الذهاب إليها

  . فقط، وفي Eاية العام لا يبقى منه إلا الجلدة فقط 
مجموعـة أيـام، و مجموعـة ليـالي، كلمـا مـضي يـوم أو انقـضت ليلـة كلمـا نقـصت أعمارنـا، كلمـا نقـص رصـيد : عمرك يا أخـي هكذا عمري و 

  !!واه لنا ثم واه لنا، ما أشد غفلتنا عن هذه الحقيقة . أيامنا في هذا الحياة حتى ينتهي ذلك الرصيد، ثم نغادر هذه الدنيا 
ولـــيس لهــم حـــط ، النـــاس منــذ خلقـــوا لم يزالــوا مــسافرين : - رحمــه االله – يقــول ابـــن القــيم . المـــسافرالإنــسان في هــذه الحيـــاة الــدنيا كمثــلإن 

ّ والعاقــل يعلــم أن الــسفر مبــني علــى المــشقة وركــوب الأخطــار، ومــن المحــال عــادة أن يطلــب فيــه نعــيم ولــذة ؛رحــالهم إلا في الجنــة أو في النــار ّ
  )د الفوائ. ( إنما ذلك بعد انتهاء السفر، وراحة

 هنـــاك وقفــة جميلـــة تفكــرت فيهـــا بـــين ولادة الإنــسان ووفاتـــه، فــالمولود حـــين ولادتـــه يــؤذن في أذنـــه اليمــنى وتقـــام الـــصلاة في :أحبتــي فـــي االله
  !!!اليسرى، ومعلوم أن كل أذان وإقامة يعقبهما صلاة، فأين الصلاة؟

 والفـترة الـتي بـين الأذان والإقامـة والـصلاة كفـترة عمـرك في ؛عنـد ولادتـك لأنـه قـد أذن وأقـيم لهـا ؛صلاة الجنـازة لـيس لهـا أذان ولا إقامـة: أقول
  !!الدنيا

. ”يـا ابـن آدم، إنمـا أنـت أيـام، إذا ذهـب يـوم ذهـب بعـضك“:  اعلم أن انصرام عام يعني انصرام بعضك كما قال الحـسن البـصري:عبد االله
. ”ِّ ارتحــل بحمــدك، وإن أســأت إليــه ارتحــل بــذمك، وكــذلك ليلتــكِيــا ابــن آدم، Eــارك ضــيفك فأحــسن إليــه، فإنــك إن أحــسنت إليــه“: وقــال
ّأمــا الأمــس فقــد ذهــب بمــا فيــه، وأمــا غــدا فلعلــك لا تدركــه، وأمــا اليــوم فلــك فاعمــل فيــه: الــدنيا ثلاثــة أيــام“: وقــال كــل يــوم يمــر علــيكم ف. ”ً

ارتحلــت الــدنيا مــدبرة ؛ وارتحلــت الآخــرة مقبلــة ؛ :  طالــبتــزدادون بعــدا مــن الــدنيا وقربــا مــن الآخــرة فــاعملوا وتــزودوا لهــا ؛ قــال علــي بــن أبي
  .ولكل واحدة منهما بنون؛ فكونوا من أبناء الآخرة؛ ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل 

ى شــيء نــدمي علــى يــوم غربــت مــا نــدمت علــ“: لــذلك كــانوا لا ينــدمون إلا علــى فــوات الوقــت الــذي لم يــرفعهم درجــة، قــال ابــن مــسعود
  .”شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزدد فيه عملي

تُـرى هـذا الميـت لـو رجـع إلى الـدنيا : ٍقـد وقـف الحـسن البـصري علـى جنـازة رجـل فقـال لـصاحب لـه يعظـهفهيا قبل أن تندم ولا ينفع الندم؛ ف
قـد فاتـت مـن كـان قـبلكم؛ : أقـول لكـم أيهـا المـسلمون! !قـد فاتتـه فـلا تفتـك أنـت: يكثـر مـن الطاعـات؛ قـال لـه الحـسن: قـال! ماذا يـصنع؟

َلـــذلك شـــكى وبكـــى الـــصالحون والطـــالحون ضـــيق العمـــر، وبكـــى الأخيـــار والفجـــار انـــصرام  !!والفرصـــة ماثلـــة أمـــامكم فمـــاذا أنـــتم فـــاعلون؟ ُ ُ َ
ُالأوقات، فأما الأخيار فبكوا وندموا على أEـم مـا تـزودوا أكثـر، وأمـا الفجـار فتأسـفوا علـى مـا ف ُفعـن أبي هريــرة يـقـول .ِعلـوا في الأيـام الخاليـةُ َُ ََ َْ ُ َ :

َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َما من أحـد يمـوت إلا نـدم” :َ ِ ٍَ َِّ ُ َُ َ ْ ََ ِقـالوا ومـا ندامتـه يـا رسـول اللـه؟. ِ َّ َ ُ َ ََ َ َُ ُ ََ ُ َقـال! َ َإن كـان محـسنا نـدم أن لا يكـون : َ َُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ً ِْ ُ َ ِ
َازد َاد ، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نـزعْ ََ ََ َُ َ َُ ْ َْ َ ِ ً ِ َ َِ ُيـا ليتـني قـدمت { : ؛ ويوم القيامة تنـدم وتقـول) بسند ضعيفالترمذي وابن المبارك في الزهد(” َ ْ َّْ َ ِ َ َ َ

ِلحيــاتي ََ ـــ: ، قــال)٢٤: الفجــر( } ِ الإمــام : يقــول.. ة هــي الآخــرةالحيــاة الحقيقيــ..كــأن حياتــه لم تبــدأ بعــد)..في حيــاتي: (ولم يقــل) .. حيــاتي(ل
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ـــتي هـــي دائمـــة غـــير منقطعـــة ، وإنمـــا قـــال ) يـــا ليتـــني قـــدمت  : ( الفخـــر الـــرازي ـــتي كانـــت حيـــاتي فيهـــا منقطعـــة لحيـــاتي هـــذه ال : في الـــدنيا ال
َِّومـا هـذه الحيـاة الـدنـيا إلا {  :على معنى أن الحياة كأEا ليست إلا الحياة في الدار الآخرة ، قال تعـالى " لهذه الحياة : " ولم يقل ) لحياتي  (  َ ََ َْ ُّ ُ ْ ِ ِ َ َ

َلهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيـوان لو كانوا يـعلمون ُُ َ َ ََْ َ ََُ َ َْ ٌَ ََ ْ َْ
َِ ََ ِ َِّ َّ ِ ٌ   )مفاتيح الغيب ( .أي لهي الحياة  ] ٦٤: العنكبوت  [ .}ْ

ــت أشــد“:  ابــن القــيمفإيــاكم وضــياع الوقــت فيمــا لا فائــدة فيــه؛ يقــول ــت تقطعــك عــن االله والــدار إضــاعة الوق  مــن المــوت؛ لأن إضــاعة الوق
فأنــت منــذ : قــال . ســتون ســنة : كــم أتــى عليــك ؟ قــال :  الفــضيل بــن عيــاض لرجــلويقــول. ”الآخــرة، والمــوت يقطعــك عــن الــدنيا وأهلهــا
إنــا الله وإنــا إليــه : تفـسيره تقــول أتعــرف : قــال الفــضيل. إنــا الله وإنــا إليـه راجعــون : فقــال الرجــل . سـتين ســنة تــسير إلى ربــك يوشــك أن تبلـغ 

فمن علم أنه الله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومـن علـم أنـه موقـوف، فلـيعلم أنـه مـسئول، فليعـد للـسؤال جوابـا، فقـال  !!راجعون 
ُقـي، أخـذت بمـا مـضى تحـسن فيمـا بقـي يغفـر لـك مـا مـضى؛ فإنـك إن أسـأت فيمـا ب: ما هي؟ قـال: قال. يسيرة : فما الحيلة ؟ قال: الرجل

  .وما بقي والأعمال بالخواتيم 
اتق االله يا معاويـة، واعلـم أنـك كـل يـوم يخـرج عنـك، وفي كـل ليلـة تـأتى عليـك لا تـزداد مـن الـدنيا : ودخل شيخ من الأزد على معاوية، فقال

ًإلا بعدا، ومن الآخرة إلا قربا، وعلى إثـرك طالـب لا تفوتـه، وقـد نـصب لـك علـم لا تجـوزه، فمـ ا أسـرع مـا تبلـغ العلـم، ومـا أوشـك أن لحقـك ً
ًالطالب، وإنا وما نحن فيه وأنت زائل، والذي نحن صائرون إليه باق، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ً.  

َلن تــزول: "  قال- صلى االله عليه وسلم–  إن الأعوام التي تنصرم سنسأل عنها أمام االله ، فعن معاذ بن جبل أن رسول االله:عباد االله ُ َ َ قـدما ْ َ
ْعبد يوم القيامة حـتى يـسأل عـن أربـع خـصال عـن عمـره فـيم أفنـاه ؟ وعـن شـبابه فـيم أبـلاه ؟ وعـنَ مالـه مـن أيـن اكتـسبه وفـيم أنـفقـه ؟ وعـن  َ ْ ْ َ َُ َ َ ُُ َُ َ ْ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِِ ٍُ َُْ َ َ َِ َ ْ ِِ ُ ٍْ ِ ْ َ َ

ِعلمه ماذا عمل فيـه  َِ ِ  أن الوقـت نعمـة مـن نعـم االله - عليـه وسـلم صـلى االله–وأخـبر النـبي ].  حـديث حـسن صـحيحهـذا: الترمـذي وقـال." [ِ
وشـكر نعمـة الوقـت يكـون باسـتعمالها في الطاعـات، واسـتثمارها في الباقيـات . ُعلى خلقه ولابد للعبد من شـكر النعمـة وإلا سـلبت وذهبـت
َالــصالحات، فعــن ابــن عبــاس أن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم  َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََْ َُ َ ََّ َِّ ََّ ٍ َّ ِ َقــالْ َنعمتــ: "َ َ ُان مغبــون فيهمــا كثــير مــن النــاس، الــصحة والفــراغ ِْ َ َ ُْ َ ََّ ِّ ِ َّ ْ ُ َِ ٌِ َ ِ ِ ٌ ْ . ] البخــاري " [ِ

ا ولا يكـون قـد يكـون الإنـسان صـحيح: وقال ابن الجوزي. إلى أن الذي يوفق لذلك قليل" اسكثير من الن" أشار بقوله : " يقول ابن حجر
  ).فتح الباري"(.، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبونيحاوقد يكون مستغنيا ولا يكون صح، متفرغا لشغله بالمعاش

  الاعتبار بمصائر الأمم: العنصر الثاني
 إن مـن يطـالع كتـاب االله الخالـد يجـد أن االله عـز وجـل ذكـر قـصص الأمـم الـسابقة وأحـوالهم مـع أنبيـائهم ومـا أحـل Qـم مـن عقـاب :عبـاد االله

ِلقـد كـان في قصـصهم عبــرة لأولي الألبـاب{: عـبرة والعظـة مـن ذلـك؛ قـال تعـالىوعذاب وهـلاك ودمـار؛ لنأخـذ ال ََْ ُْ ِ ِ ٌَِ ْ ْ ِ ِ َ َ ِ َ َْ ؛ يقـول ]١١١: يوسـف[} ََ
ِعبــرة لأولي الألبـاب { لقد كـان في خـبر المرسـلين مـع قـومهم، وكيـف أنجينـا المـؤمنين وأهلكنـا الكـافرين : " الإمام ابن كثير َْ ِ ٌَ " . وهـي العقـول} ِْ
َقــل ســيروا في الأرض فــانظروا كيــف كــان عاقبــة الــذين مــن قـبــل كــان أكثـــرهم مــشركين{: وقــال تعــالى ِ ِ ِِ ْ ُُ ْ َْ ُ ُ َُ ْ َ َ ََ َ َُ ْ َْ َ َُ ِ َِّ َ َ ُ ِ َْ ِ ُ وإنمــا : " ابــن تيميــةيقــول]. ٤٢:الــروم[} ْ

للمؤمن من المتـأخرين شـبه قص االله علينا قصص من قبلنا من الأمم لتكون عبرة لنا فنشبه حالنا بحالهم ونقيس أواخر الأمم بأوائلها، فيكون 
ــت مــن {:  وقــال جــل شــأنه].العقــود الدريــة [."بمــا كــان للمــؤمن مــن المتقــدمين، ويكــون للكــافر والمنــافق مــن المتــأخرين شــبه بمــا كــان ْقــد خل ِ ْ َ َ ْ َ

َقـبلكم سنن فسيروا في الأرض فـانظروا كيـف كـان عاقبـة المكـذبين ِ ِّ َ ُُ ْ ُ َ ٌِ َِ َ َ ََ ْ ُْ ْ َ َ َِ َْ ِ ُ ِ َُ المعـنى قـد خلـت مـن قـبلكم سـنن : "قـال القـرطبي ]. ١٣٧:آل عمـران[} ْ
 فأنــا أمهلهــم وأملــي لهــم وأســتدرجهم حــتى يبلــغ : وهــذا في يــوم أحــد يقــول؛يعــني بــالهلاك فــيمن كــذب قــبلكم كعــاد وثمــود والعاقبــة آخــر الأمــر

 ونحـن نعلـم أن العـذاب أنـواع ].  القـرطبيتفـسير[."  يعني بنصره النبي صلى االله عليه وسلم والمؤمنين وهلاك أعدائهم الكـافرين؛الكتاب أجله
ْ فكلا أخذنا بذنبه فمـنـهم مـن أرسـلنا عليـه حاصـبا ومـنـهم مـن { :وألوان؛ كالغرق والخسف والمسخ والصيحة والرجفة وغير ذلك؛ قال تعالى َ ً َ ْ َْ ُْ ُْ ِْ ِ َِ ِ ِْ ََ ََ َْ َْ َْ ََ َِْ ِ َ | ُ

َأخذته الصيحة ومنـهم من خسفنا به الأ ْ ِ ِِ َ ْ َْ َ ْ َْ َ َْ ُ ْ َ ُ َّ َُ َرض ومنـهم من أغرقـنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنـفسهم يظلمونَ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ َْ ْ َ َ ْ َْ ْ ُْ ُ َُ ُ َُْ ََ َِ َِ ُ َّ ََْ ْ ْ َ   ) .٤٠:العنكبوت( }ْ
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  )٤ (

 هنـاك عـدة أسـباب لوقـوع العقـاب والهـلاك بـالأمم الماضـية؛ لنأخـذ منهـا العظـة والعـبرة؛ حـتى لا نقـع فيمـا وقـع فيـه الـسابقون :أحبتي في االله
  .  يقع فيهناسومن لا يعرف الشر من ال.………عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه: المعاصرون؛ وكما قيلو

  :وهذه الأسباب تتلخص فيما يلي
ِّ وهـــذا أســـاس كـــل دمــار وهـــلاك وعـــذاب كمـــا ســطر ذلـــك في القـــرآن الكـــريم؛ فقــال تعـــالى عـــن قـــوم نـــوح:تكــذيب الرســـل والأنبيـــاء: ًأولا ُ :
َفكذبوه فأنجْ{  ََ َُ ُ َّ َيـناه والذين معه في الفلك وأغرقـنا الذين كذبوا بآياتنا إنـهـم كـانوا قـومـا عمـينَ ِ َ ً َ ُ َْ َ ُ َُ َْ ُ ََِّ َ َ َِ ِ َّ َ َِ َِّ ََّْ ْ ََ َِ ْ ْ ِ ُ ُ  –؛ وقـال عـن عـاد قـوم هـود )٦٤: الأعـراف (}ْ

ِفأنجْيـنــاه والــذين معــه برحمــة منــا وقطعنــا دابــر الــذ{  : -عليــه الــسلام َِّ ََّ َِ َِ َ ََْ َ ْ ََ ََّ َِ ٍ َ ُ َ َ َ ُ َين كــذبوا بآياتنــا ومــا كــانوا مــؤمنينَْ ِ ِ ِْ ُ َ َ ُُ َ ََ َ ِ َّ ؛ وقــال عــن قــوم )٧٢: الأعــراف (}َ
ًولقـد آتـيـنــا موسـى الكتــاب وجعلنـا معــه أخـاه هــارون وزيـرا {: موسـى ِ َ ُ َ ََ َْ ُ َ َْ ُ َ ََ َ َُ َْ َ َِ ْ َ َ ََ ْفـقلنــا اذهبـا إلى القــوم الـذين كــذبوا بآياتنـا فــدمرناهم * َ ُْ ََ َ َُّ َ َ ََ َِ َ ُ ََِ َّ َ َ ِ َّ ِْ ْ َ ِ ْ ًتـدميرا ْ ِ ْ ســورة [ }َ
ْكـدأب ءال فرعـون والـذين مـن قــبلهم كـذبوا بآيــات رQـم فأهلكنــاهم بـذنوQم  {:وقـال تعـالى عـن قـوم فرعـون وغـيرهم؛ ]٣٦ ـ ٣٥: الفرقـان ْ ْ ْ ِْ ِ ِِ ُِ ُ َِ ُ َ ْ ْ ََ َّ ََ ََ ُْ َّ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ َ ِ ِ ْ

َوأغرقـنــا ءال فرعــون وكــل كــانوا ظـــالمين ِ ِ َِ ْ ُْ َ ٌُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ فعــل هــؤلاء مــن : "يقــول ابــن كثــير .كــذبوا بآياتنــا  الــسبب الحقيقــي؟مــا: فــانظر]. ٥٤ :الأنفــال [}ََ
 أي عادتنـا وسـنتنا في أمثـالهم مـن المكـذبين ؛لنـا Qـم مـا هـو دأبنـافع ف؛د كما فعل الأمم المكذبة قبلهمالمشركين المكذبين بما أرسلت به يا محم

ْوقـــوم نـوح لمــا كـذبوا الرســل أغرقـنـاهم وجعلنــاهم {: وقــال تعـالى].  ابـن كثـير تفــسير" [مـن آل فرعـون ومــن قـبلهم مــن الأمـم المكذبــة بالرسـل ُْ َُ ََْ ََ َُ ََْ ْ َ َ ُ ُّ َّ َ َّ َ ٍ ُ ْ َ
ًللناس آية وأعتدنا للظـالمين عـذابا أليمـا  ًِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ِ َّ َ ًْ َْ َ ََ ًوعـادا وثمـود وأصـحاب الـرس وقـرونـا بــين ذلـك كثـيرا * ِ ُ ًِ َ ًَ َِ َ ْ ََ َُ َ َ َ َِّ َّ َ ْ َ َ َوكـلا ضـر* َُ َ ً ّ ًبـنا لـه الأمثـال وكـلا تـبـرنـا تـتبـيرا َُ َِْ َ َْ َّ ً ّ ََُ َ ْ َْ ْ ُ َ َ *

ًولقــد أتـــوا علــى القريــة الــتي أمطــرت مطــر الــسوء أفـلــم يكونــوا يـرونـهــا بــل كــانوا لا يـرجــون نــشورا  َُ ُ ُ َ ُ َ َ ََ ُْ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َُ َ ُ َِ ْ َّْ ْ ِ ِْ َِّ ْ َ فالتكــذيب .  ]٤٠ ـ ٣٧: ســورة الفرقــان[ }ََ
. م الماضـية؛ ووصـف الأنبيـاء بالـسحر والجنـون سمـة المكـذبين؛ وكـأEم تواصـوا بـذلك فيمـا بيـنهم جـيلا بعـد جيـلعامل مـشترك بـين جميـع الأمـ

ٌكذلك ما أتى الذين من قـبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون {  َُْ َْ ٌَ ِْ ِ َِ ُُ َ ََِّ ٍ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َ َ أتـواصوا به بل هم قـوم طاغون*َ ُ َ ٌ ْ َْ ْ ُ ْ ََ ِِ َ   )٥٣ ؛ ٥٢: الذاريات (}ََ
ْوتلـك القـرى أهلكنــاهم لمـا ظلمـوا{: لأمـم الـسابقةا  كـان سـببا في هـلاك الـذيظلـمًقـال تعـالى محـذرا مـن ال :الظلـم: اثاني ُ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ ِْ ]. ٥٩:الكهـف[} َ

روا أن احـــذ: وكـــذلك أنـــتم أيهـــا المـــشركون. .. كفـــرهم وعنـــادهمظلمهـــم والأمـــم الـــسالفة والقـــرون الخاليـــة أهلكنـــاهم بـــسبب : "قـــال ابـــن كثـــير
 ولقـد أخبرنـا ].تفسير ابـن كثـير. [”يصيبكم ما أصاQم، فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي، ولستم بأعز علينا منهم، فخافوا عذابي ونذر

االله عــز وجــل Qــلاك الأم الماضــية بــسبب الظلــم المنتــشر بيــنهم؛ وأن االله اســتخلفنا بعــدهم للاختبــار والامتحــان وأخــذ العــبرة مــن Eايــة الظلــم 
َولقد أهلكنا القرون من قـبلكم لما ظلموا وجاءتـهم رسلهم بالبـيـنات وما كانوا ليـؤمنوا كـذلك نجـزي القـوم المجـرمين { : والظالمين فقال ِ ِ ِِ ِْ ُْ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ َْ ُ ُْ َ ُ ُ َْ ُ َ ََ َ ِْ ِ َِ ُ ََ ََ َُ َ َ َ ِْ ِّ ِ ْ ْ ُْ َْ َّ َ َُ َ َ ُْ ْ ْ َُّ ثم *َ

ِجعلناكم خلائف في الأرض من بـعدهم ل ِ ِْ ْْ َ ْ َِ ِِ َْ ْ ِْ َ َ َ ُ َ َنـنظر كيف تـعملونَ ُ َُ ْ َ َ ْ َ َ   )١٤ ؛ ١٣: يونس (.}َْ
ٍمـا مـن ذنـب " : قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: والظلم من المعاصي التي يعجل االله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، فعن أبي بكـرة قـال ْ َ ْ َِ

َأجــدر أن يـعجــل اللــه لــصاحبه العقوبــة في الــدنـيا مــع  َ َ َ ُْ ُّ ِ َ ُُ َ َْ ِ ِِ ِ ُ َّ َ ِّ ْ َ َُ َ ِمــا يــدخر لــه في الآخــرة مــن البـغــي وقطيعــة الــرحمْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ِ ْْ َ ْ َ ََِ ُْ ِ ُ َ  والحــاكم الترمــذيوأبــو داود أحمــد  [".َّ
ٍإن الناس إذا رأوا الظـالم فـلـم يأخـذوا علـى يديـه أوشـك أن يـعمهـم اللـه بعقـاب" : قال صلى االله عليه وسلمو]. وصححه َِ ِِ ُ َّ َّْ ُْ َُّ ََ َ َْ َ َ َ ََّ َ ْ ْْ َُ َ ُ ََ ْ َ َِ َ ِ َِ أبـو داود أحمـد  [."َّ

  .] وصححهالترمذيو
َعــن أبي موســى رضــي اللــه عنــه قــالفوقــد تتــأخر عقوبــة الظلــم إلى حــين وأجــل يعلمــه االله،  َ ُ َُْ َّ َ ِ َ َ ُ َِْ َقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم؛ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ إن اللــه :"َ َّ َّ ِ

ِليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يـفل ِ ُِْ َ ُْ َُ َ َ َ َ ِ َّ َِِ َّ ُتهْ َ قال "ْ َََ ثم قـرأ:َ ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخـذ القـرى وهـى ظــالمة إن أخـذه ألـيم شـديد {:َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َُ َّ َ َ ُْ َّْ ِ ٌِ َ َ ََ َ ُْ َ َ َ َ ] ١٠٢:هـود [.}ََ
  ].البخاري[

َوثمـود الـذين جـابوا الـصخر{: وحكى االله عن مصارع الأمم الظالمة الطاغية كقوم عاد وثمود وفرعون، فقـال ْ َّ ْ ُ َ َ ِ َّ َ َ بـالواد وفرعـون ذى الأوتـاد الـذين ََُ ِ َِّ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ َ َْ ِ
ِطغوا فى البلاد فأكثـروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصـاد َِ َ َْ ِْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ُّ َْ ََّ ِ ٍ َ َ َ ََ َْ َْ ْ َّ َ ََ َ َ ِ ْ ُْ َ ِ ٍوكـم قـصمنا مـن قـريـة {: وقـال]. ١٤-٩:الفجـر[} َ َِْ َْ ََ ْ َ ََ

ََكانت ظـالمة وأن ًَ َِ َ ْ َشأنا بـعدها قـوما ءاخرينَ ِ َ ً ْ َ َ َ ْ َ َْ ٍفكأين من قـرية أهلكنـاها وهـى ظالمـة فهـى خاويـة علـى عروشـها وبئـر {: وقال]. ١١:الأنبياء[} َ ِْ َ َ ََ ِ ٍُُ ََ َ ٌَ ٌَ َِ َ َ ََِ َ َِ ِ َ َ ْ ْ َ َْ ّ ّ َ
ٍمعطلة وقصر مشيد ِ ٍَّ ٍُّ ْ َ َ ََّ   ].٤٥:الحج[} َ
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ومــن الأســباب الــتي تحــل العــذاب العاجــل في الأمــم فــشو المنكــرات  :وفالمعاصــي والمنكــرات وقلــة الأمــر بــالمعرالــذنوب وكثــرة : ثالثــا
ْواتـقــوا فتـنــة لا تــصيبن الــذين ظلمــوا {: وشــيوعها، وذلــك عنــدما تقــصر الأمــة بواجبهــا في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، كمــا قــال االله ُْ َََ َ ِ َِّ َّ َ ِ ُ ً ْ َُّ َ َّ

ِمــنكم خاصــة واعلمــوا أن اللــه شــد َ َ َّ َّ َ ْ ُ ََ َّْ ً َ ْ ُ ِيد العقــابِ َِ ْ َن زيـنــب بنــت جحــش رضــي اللــه عنـهــَفعــ]. ٢٥:الأنفــال[} ُ ْ َْ ُ َّ َ ِ َِ ٍ ْ َْ ِْ َ َ َأن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم ا؛ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َّ َِّ ََّ
ُدخل عليـها فزعا يـقول َُ ً ََِ َ ْ ََ َ َ لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقـتـرب:َ َ ََْ ْ َ ٍّ َ ْ ِ ِ َ ِْ ٌ ْ َ ُ ََّ َِّ َِ ِ فتح اليـوم من ردم يأجوج ومـأجوج مثـل هـذه؛َ ِ َ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ َ َُ َ ُ َ ْ َْ ْ ِْ َ ْ ْ ِ وحلـق بإصـبعه الإبـهـام ؛ُ َ ْ ِْ ِِ َ َْ ِِ َ َّ َ

َوالتي تليهـا َِ َِّ ُ فـقلـت.َ ُْ َ يـا رسـول اللـه أنـهلـك وفينـا الـصالحون:َ ُ َِ ِ َِّ َ َ َُ ْ ََ ِ َّ َ َ قـال!!؟ُ ُ نـعـم إذا كثــر الخبـث:َ ََ ْ َ ُ َ َ ِ ْ َ َعـن ميمونـو]. متفـق عليـه [".َ ُ َْ ْ ُة زوج النـبي صـلى اللـه َ َّ َّ َ ِّ َِّ ِ ْ َ َ
ْعليه وسلم قالت َ َ َ َّ َ َ ِ ُسمعت رسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول ؛ََْ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ َ لا تــزال أمـتي بخـير مـا لم يـفـش فـيهم ولـد الزنـا:"َ َِّ ُ ََ ْ ِ ِ ُ ْ َ َْ ََ ٍْ َ ِ ِ َُّ ُ َِّ فـإذا فـشا فـيهم ولـد الزنـا ؛َ ُ ََ ْ ِ ِ َ َ ََ ِ

ْفـيوشــك أن َ ُ ِ ٍ يـعمهــم اللــه عــز وجــل بعقــابَُ َِ ِ َّ َ ََ َّ َ ُ َّ ْ ُ والمنكــرات إنمــا تفــشو وتظهــر حــين تقــصر الأمــة عــن واجــب الأمــر بــالمعروف ].  والطــبرانيأحمــد [".َُّ
ِعن حذيـفـة بـن اليمـان؛ فوالنهي عن المنكر، وتصبح المعصية في ا'تمع ظاهرة مألوفة، وحينها تعم العقوبة الجميع َ َ ُ ْْ ِ ْ َْ َ َ َّعـن النـ؛ َ ْ ِبي صـلى اللـه عليـه َ ََْ ُِّ َّ َّ َ ِ

َوســـلم قـــال َ َ َّ َ ِ والـــذي نـفـــسي بيـــده لتـــأمرن بـــالمعروف ولتـنـهـــون عـــن المنكـــر:"َ َ ْ ُْ َ َ َْ ْْ ُ ََ َّ َُّ َ َ ََ َِ ُِ ُْ ِ ِْ ِ ِِ ْ َ َ أو ليوشـــكن اللـــه أن يـبـعـــث علـــيكم عقابـــا منـــه ثم تدعونـــه فـــلا ؛َّ ََ ُ ُ َُ َ َُ َْ َُّ ْ ِ ِ ًِ َ ُْ ُ َْ َْ َ ْ َ ََّ َّ َ ْ
ْيستجاب لكم ُ َ ُ َ َُ   ].ه الترمذي وحسنود أحم[". ْ

المنحرفـة الـضالة العفنـة سـبب في هـلاك العبـاد والـبلا؛ لـذلك حـذر منـه المتطرفة  فالغلو والتشدد في الدين؛ والأفكار :الغلو في الدين: ًرابعا 
َيــا أيـهــا النــاس إيــاكم والغلــو في الــدِّين فإنــه أ:" النــبي صــلى االله عليــه وســلم في قولــه َّ َُ َِّ َِ َِّ ِ ُُ ْ َ ْ ُ َّ ُُّ َ ِهلــك مــن كــان قـــبـلكم الغلــو في الــدِّينَ ِ ُّ َُ َ َُ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ابــن ماجــه وأحمــد  ["ْ

 أي التشديد فيه ومجـاوزة الحـد والبحـث عـن غـوامض الأشـياء والكـشف عـن عللهـا ؛إياكم والغلو في الدين: "قال المناوي]  وصححهالحاكمو
ََعن أبي هريـرة؛ و]فيض القدير [." َْ ُ َِ ْ ََّعن النبي صلى ا؛ َ ِّ ََِّ َلله عليه وسلم قالْ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ ْ دعوني ما تـركتكم:"ُ ُ ُ ََْ َ ِ ُ ْ إنما هلك مـن كـان قــبـلكم بـسؤالهم واخـتلافهم ؛َ ْ ِْ ِ َِ َ َِ ْ َ ِ َ ُ ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ََِّ

ْعلى أنبيـائهم ِ ِِ َ َْ َ فـإذا نـهيـتكم عـن شـيء فـاجتنبوه وإذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا اسـت؛ََ َ ُْ َُ َ ُ ْْ ِ ُِ ُ َْ َ َ ٍَ ْ ْ َْ َِ ْ ْ ُْ َُ َِ َِ ُ ٍ
ْ َ َ ْطعتمَ ُْ المـراد Qـلاك : "قـال النـووي ].مـسلم والبخـاري  [".َ

قــال ابــن و). شــرح النــووي(".فحــذر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن مثــل فعلهــم، مــن قبلنــا هنــا هلاكهــم في الــدين بكفــرهم وابتــداعهم 
  .]فتح الباري" [ما كان على وجه التعنت والتكلف: "حجر عن المسائل الوارد ذمها في الحديث

ْوإذ تـأذن ربكــم لـئن شــكرتم لازيــدنكم {: قــال تعــالى.  وهـو جحودهــا وعــدم شـكرها؛ وذلــك سـبيل الهــلاك والعـذاب:كفــران الــنعم: ًخامـسا ْ ُْ َ َُّ َ ِ ُْ َ َِ َُّ ََ َّ َ َ ْ ِ
ــشديد ــئن كفــرتم إن عــذابى ل ٌول ِ َ َ َِ َ َ َّ ِ ُْ ْ َ َ ِ ــئن كفــرتم أيهــا القــوم ن: "يقــول الطــبري في بيــان معــنى الآيــة] ٧:إبــراهيم[} َ عمــة االله فجحــدتموها بــترك شــكره ول

  ].تفسير الطبري " [عليها وخلافه في أمره وEيه وركوبكم معاصيه إن عذابي لشديد، أعذبكم كما أعذب من كفر بي من خلقي
َْوضرب الله مثلا قـريـة كانـت ءامنـة مطمئنـة يأ{: وحكى االله مصارع الأمم التي كفرت نعم االله فقال َ ًَ ً َ ًَِّ َِ َْ ُّ َ ْ ََ َْ ً َ ُ َّ َ ْتيهـا رزقـهـا رغـدا مـن كـل مكـان فكفـرت َ َ َ َ ََ ٍُ َ ّ ُ ّ ً َْ َ َ َِ ِ

َبــأنـعم اللــه فأذاقـهــا اللــه لبــاس الجــوع والخــوف بمــا كــانوا يــصنـعون ُ َ َُ ْ َ ُ َْ ُ َ َِ ِ ْ َْ َْ ِ َ ِ ُ َّ َّ َِ ََ َ َِ ْ مــا زال شــيء عــن قــوم أشــد مــن نعمــة لا : "قــال المنــاوي]. ١١٢:النحــل[} ِ
من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالهـا، ومـن شـكرها فقـد قيـدها : ِعليه للمنعم، وفي الحكميستطيعون ردها، وإنما ثبتت النعمة بشكر المنعم 

َإن اللـه لا يـغيــر مـا بقـوم حـتى يـغيــروا مـا {: والشكر قيد النعم، به تـدوم وتبقـى، وبتركـه ينعقـد وتتحـول، قـال االله تعـالى: وقال الغزالي. بعقالها ُ َ َ ُْ ُ ُّ َّ ََّ ٍْ َِ َ َ َّ َّ ِ
ْبأنفسهم ِ ِ ُ   ].فيض القدير ]" [١١:رعدال[} َِ
الركــون إلى الــدنيا والتـسابق فيهــا، وهــو الـداء الــذي أهلــك الأمــم الأمـم   هــلاكومـن أســباب : التنــافس فــي الــدنيا والــشح بمــا فيهــاً:سادسـا
َعن عبد الله بن عمـرو قـال؛ فالسابقة َ ٍ ْ َ َِ ْ َِّْ ِ ْ َخطـب رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم فـقـ: َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََ ََ ُ َ ُ ِّ إيـاكم والـشح فإنمـا هلـك مـن كـان قــبـلكم بالـشح:"َالَ ُّ ُِّ ْ ُْ َ َْ َ ََ َ ُْ َ َ َ ََِّ َِّ َ  ؛َّ

ُأمرهم بالبخل فـبخلوا  ِ َ ُ ََ ِ ْ ْ ِ ْ ُ َ ُوأمرهم بالقطيعة فـقطعوا؛ َ ََ َ ََ ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ ُ وأمرهم بالفجور فـفجروا ؛َََ ََ ُ ََ َُ ِ ْ ِ ْ ُ قـال ابـن  ].ووافقه الـذهبيوصححه الحاكم وأحمد وأبو داود  [ ".ََ
وهـو مـا حـذر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أمتـه منـه حـين حـذرها  ]. فـتح البـاري" [فيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هـلاك الـدين ":حجر

ْفـواللــه مـا الفقــر أخـشى علــيكم" : مـن فتنـة الــدنيا والتـسابق فيهــا فقـال ُ ْ ََ َ ْ َ َ ْ َْ َ ِ َّ َ َْ ولكـني أخــشى أن تـبـسط علــيكم الـدنـي؛َ ُّ ْ ُ ْ َْ ََ َ ُ ْ َ ََ ْ ِّ ِ َا كمــا بـسطت علــى مـن كــان ََ َ َْ َ َُ ََ ْ ِ َ
ْقـبـلكم ُ َ َ فـتـنافسوها كما تـنافسوها؛َْ َُ َُ َ ََ ََ َ َ ْ وتـهلككم كما أهلكتـهم؛َ ُْ ْ َُ ُ ََ ْ َ َ ََ ِ   ].  ومسلمالبخاري [".ْ
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مــن مــسلم قتــل مــسلما مــن أجــل  وكــم !ٍتــل جــاره مــن أجــل شــبر مــن الأرض ؟وكــم مــن جــار ق!!  مــن أخ قتــل أخــاه مــن أجــل المــيراث؟فكــم
  !!حتى أشهر مطوى فقتل Qا الآخر مع سائق أجرة فاختلفا على جنيه فما لبث أحدهما ًا حدث فعلا حينما حدث شجار وهذ!جنيه؟
ٌضـعف في الإيمـان، وقـسوة في القلـوب، كمـا نـراه في معظـم الـدول؛  وهـذا ملمـوس في واقعنـا المعاصـر :التفرق والتحزب والاخـتلاف: ًسابعا

ــزاع بــين الإخــوة، وأحقــاد وأطمــاع، لا وتفــرق في الكلمــة، واخــتلال في  ــستفيدٌالــصف، ون  منهــا إلا أعــداء الإســلام، الــذين لا يزيــدهم مــرور ي
وقــد يبلــغ التفــرق بالأمــة مبلــغ الاحــتراب والاقتتــال، فيفــني بعــضهم بعــضا، ويقتلــون أنفــسهم ويتركــون أعــداءهم؛ كمــا  !الأعــوام إلا قــوة وفتــوة؟

ِفعــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه أن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه  هم، ولا يــزال يقــع إلى يومنــا هــذا،يخوقــع ذلــك في كثــير مــن دول الإســلام وتــار ِ ِ ِْ ََْ َ َُ َّ َّ ََّ َ ُ ََ َّ َ َِ ْ ٍ ْ ُ ُ
َوســلم َّ َ َأقـبــل ذات يـــوم مــن العاليــة حــتى إذا مــر بمــسجد بــني معاويــة دخــل فـركــع فيــه ركعتـــين وصــ” :َ َ َ ََ ِْ ْ َ َْ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َّ َ َِ َّ ْ ٍْ َ َليـنا معــه ودعــا ربــه طــويلا ثم انــصرف إليـنــا َْ َْ َِْ َ ََ َْ َُّ ً َِ ُ ََُّ ََ َ َ َّ

َفـقال صلى الله عليه وسلم َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َ َ ً سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتـين ومنـعني واحدة:َ َ ِ َِ َ ََِ ََ ِ ْ َ ْْ ِ َ َ َِّ ََ ً َ ُ ْ َ سألت ربي أن لا يـهلـك أمـتي بالـسنة فأعطانيهـا، و؛َ ََ ِ َِ َ ِّْ ََ ُ َ ََ ََّ ِ ِ َّ ِ ْ ُُ ْ ْ َسـألته أن لا َ ْ َ َُ ُْ َ
َيـهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بـيـنـهم فمنـعنيها َ ُ ُ َ َِ َِ َ ََ ََ َْ َْْ َ َُ َْ َ َْ َ َْ َ َ َ ُُ ُ ْ َْ ِْ َ ِ ِ َّ ِ   .)مسلم ( ” ْ

 وعـظ بغــيره،  الـسعيد مـن":  هـذه هــي أسـباب هـلاك ودمـار الأمــم القديمـة والحديثـة؛ لنأخـذ منهــا العظـة والعـبرة؛ وكمـا قيــل:أيهـا المـسلمون
 مـا  :"- رضـي االله عنـه–ويعجبـني قـول الإمـام علـى !!  فهل اعتبرنـا واتعظنـا بغيرنـا أم ننتظـر أن يـتعظ بنـا غيرنـا؟،"الشقي من اتعظ به غيره و

  !!". أكثر العبر وأقل الاعتبــــار
  حتى يغيروا ما بأنفسهم: العنصر الثالث

ه بمـا كـسبت أيـدينا؛ وهـذه حقيقـة ذكرهـا القـرآن الكـريم منـذ أكثـر مـن أربعـة عـشر قرنـا مـن إن ما نحن فيه من غـلاء وأزمـات جنينـا :عباد االله
ٍوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويـعفوا عن كثير{: الزمان؛ قال تعالى ِ ٍَ ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ُْ ُِ َْ َْ َ َِ ِ ُّ ومـا : يقـول تعـالى ذكـره: "قـال الطـبري]. ٣٠:الشورى[} ّ

 فإنمــا يــصيبكم ذلــك عقوبــة مــن االله : يقــول.يبة في الــدنيا في أنفــسكم وأهلــيكم وأمــوالكم فبمــا كــسبت أيــديكميــصيبكم أيهــا النــاس مــن مــص
  ].الطبري" [لكم بما اجترحتم من الآثام فيما بينكم وبين ربكم، ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم فلا يعاقبكم به

ْظهر الفساد فى البـر والبح{: وقال تعالى َ َْ ْ َْ ّ ِ ُ َ َ َ َر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بـعض الذى عملوا لعلهم يـرجعونََ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ ََّ َ ْ ُ ِ َِ َّ َ ْ َ ِ َّ َْ ْ َ َ َ   ].٤١:رومال[} ِ
يبتلـيهم بـنقص الأمـوال والأنفـس والثمـرات  ..... النقص في الثمار والـزروع بـسبب المعاصـي ليـذيقهم بعـض الـذي عملـواإن: " ابن كثيريقول

َلعلهــم يـرجعــون {ًاختبــارا منــه علــى صــنيعهم ُ ُ َِ ْ َْ َّ ُإن اللــه لا يظلــم { فالنــاس يظلمــون أنفــسهم بارتكــاب المعاصــي والآثــام؛ ."أي عــن المعاصــي} َ ِْ َ َ َّ َّ ِ
َالناس شيئا ولكن الناس أنـفسهم يظلمون ُ َِْ َ ْ ُ َ ُ َْ َّ ََّ ََّ ًِ َ ْ َّولـو يـؤاخـذ اللـه النـا{ ومع ظلمهم فإن االله لا يؤاخذهم بـه؛ ]. ٤٤:يونس[} َ ُ َّ ُ ِ َُ ْ َس بظلمهـم مـا تــرك ََ َ ََ َ ْ ِ ِ ُْ ِ

|عليـهــا مـــن دابـــة ولكــن يــــؤخرهم إلى أجـــل مــسمى  َ ُ َ ُ ْ ٍْ َ َ َِ ْ ُ ُ ِّ َ َِ ٍ ََِ َّ َ َ لـــو آخـــذ االله الخلائــق بـــذنوب المـــذنبين لأصـــاب : قـــال ابـــن مــسعود. " )٦١: النحـــل (.}ْ
 الـدواب، ولكــن االله يأخـذ بــالعفو  ولأمـسك الأمطــار مـن الــسماء والنبـات مـن الأرض فمــات؛العـذاب جميـع الخلــق حـتى الجعــلان في جحرهـا

ٍويـعفوا عن كثير{: والفضل كما قال ِ َ َ ْ ُ ْ َ َِحيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية:  والجعلان].تفسير القرطبي]" [٣٠:الشورى[} َ َّ.   
ــت بــه الأمــة مــن أمــراض فتاكــةإن مــا :أيهــا المــسلمون ــشدة في الــ ابتلي بلاد؛ وغيرهــا مــن الأمــراض ؛ وغــلاء في الأســعار ؛ وانتــشار الفقــر وال

  . والميل عن منهج االله جل وعلا المعاصي والذنوبالاجتماعية الأخرى؛ سببه 
ًإن للحسنة ضياء في الوجه ، ونورا في القلب ، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن ، ومحبـة في قلـوب الخلـق : وما أجمل مقولة عبد االله بن عباس

ـــق ، وإن للـــسيئة ســـوادا في الوجـــه ، وظل وقـــال بعـــض . مـــة في القـــبر والقلـــب ، ووهنـــا في البـــدن ، ونقـــصا في الـــرزق ، وبغـــضة في قلـــوب الخل
  )الداء والدواء لابن القيم ( إني لأعصي االله فأرى ذلك في خلق دابتي ، وامرأتي : السلف 

 الغمام فوق الديار، فـلا ينـزل علـيهم ُوكم حرم الناس من خير عميم من ذنب فاسق أثيم، يجري! فكم من نعم ذهبت يوم اقترفت المعاصي؟
  !.الغيث المدرار؛ لما كسبته قلوQم من الأخطال، فذاقوا من أمرهم الوبال؟
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   فإن المعاصي تزيل النعم..................ِإذا كنت في نعمة فارعها 
   فرب العباد سريع النقم....................وحطها بطاعة رب العباد

قــال رســول االله صــلى االله : عــن عبــداالله بــن عمــر قــال فبــاده بــبعض مــا كــسبت أيــديهم لكــي ينتبهــوا ويراجعــوا أنفــسهم، يبتلــي ع-تعــالى-واالله 
َيا معشر المهاجرين : عليه وسلم َ َ ْ َّخصال خمس إذا ابتليتم Qن ، وأعوذ باالله أن تدركوهن ! َ ُ َُّ ِ ْ ُ ِ ِ ُِ ْ ُ ُِ ٌ َْ ِْلم تظهر الفاحـشة في قـوم قـط ؛ حـتى يـعل: ٌ ُ ُّ َ ٍ ُ َِ َ نُـوا Qـا ْ

ــسنين وشــدة  ــتي لم تكــن مــضت في أســلافهم الــذين مــضوا ، ولم يـنـقــصوا المكيــال والميــزان إلا أخــذوا بال ِ؛ إلا فــشا فــيهم الطــاعون والأوجــاع ال َّ ِ ِ َِ ِّ ُ َُ ُ َِّ َ َُ ْ ِ ُ َْ َ َ ْْ َ ْ َِ ِِ ُ ُ ُ َ َ
َالمؤنــة ، وجــور الــسلطان علــيهم ، ولم يمنـعــوا زكــاة أمــوالهم إلا منعــوا الق َُ ُِ ُِ َِ َ َْ َ ِ ِ ْ َطــر مــن الــسماء ، ولــولا البهــائم لم يمطــروا ، ولم يـنـقــضوا عهــد االله وعهــد ُْ َِ ُ ُ َْ ُ ُ ََ ُْ ِ ْ

ــروا  ُرســوله إلا ســلط االله علــيهم عــدوهم مــن غــيرهم ، فأخــذوا بعــض مــا كــان في أيــديهم ، ومــا لم تحكــم أئمــتهم بكتــاب االله عــز وجــل ويـتخيـ َّ َ َ َُ ََّ َّ َ َِ ِ ْ ُ َْ ِ ِ ْ ََ ََ ِ َّ ُ ُ َ َّ َ ِ
ُفيما أنـزل االله َ َ إلا جعل االله بأسهم بينهمََْ َ   ) والحاكم وصححه ووافقه الذهبيابن ماجة والبيهقي(” ُ

فالمعاصي والذنوب وارتكاب المحرمات لها أثرها السيئ في حجب النعم والبركات عامة ؛ وقد تـضافرت نـصوص القـرآن والـسنة وأقـوال سـلف 
َذلـك قـول رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم؛ ويـدل علـى فحرمـان الـرزق سـببه الـذنوب والمعاصـيالأمـة في ذلـك؛  َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َإن العبـد ليحـرم الـرزق ” : َ ْ َِّ ُ ََ ْ َُْ ْ َّ ِ
ُبالــذنب يــصيبه  ُ ُِ ِ ْ َّ في هــذه واالله :  إذا رأى الــسحاب قــال-رحمــه االله-كــان الحــسن البــصري و. )أخرجــه أحمــد وابــن ماجــة والحــاكم وصــححه ( “ِ

َوفي السماء رزقكم ومـا توعـدون{: قال تعالى.  وذنوبكمُرزقكم، ولكنكم تحرمونه بخطاياكم ُ َْ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ِ ِِ ، فـالرزق المطـر، ومـا توعـدون ]٢٢:الـذاريات[} َّ
وقـال . م الظـالم  لتمـوت في وكرهـا مـن ظلـ– نـوع مـن الطيـور –إن الحبـاري : ويقـول أبـو هريـرة رضـي االله عنـه . به الجنـة، وكلاهمـا في الـسماء

ــسنة  إن الب:مجاهــد رحمــه االله ــشؤم معــصية ابــن : وتقــول ،  وأمــسك المطــر –القحــط :  أي –ََهــائم تلعــن عــصاة بــني آدم إذا اشــتدت ال هــذا ب
  .مُنعنا القطر بذنوب بني آدم : دواب الأرض وهوامها ، حتي الخنافس ، والعقارب يقولون : وقال عكرمة رحمه االله  .آدم 

أنـــا لا أخــاف علـــي ” :يقــول  - رضـــي االله عنــه –ان عمــر كـــ زام أمـــام العــدو ؛ لــذلكفالــذنوب والمعاصــي لهـــا تأثيرهــا الــسلبي حـــتى في الاEــ
نحـن إذا أطعنـا : ًوكان إذا تأخر النصر يرجع عمر بن الخطاب هذا التأخير للمعـصية قـائلا .. الجيش من عدوه ولكن أخشي عليه من ذنوبه 

  … وتفوق علينا بالعدة والعتاد؛ اهللاالله تفوقنا علي عدونا أما إذا عصيناه فقد استوينا مع عدونا أمام
 وجــدب الأرض علــى أنــه نــوع مــن العقوبــة الإلهيــة غــلاء الأســعار والقحــطولــذلك كــان المــسلمون علــى تعاقــب العــصور والأزمــان ينظــرون إلى 

وجـل البركـة في الـرزق ورغـد فقـد علـق االله عـز  وتقـوى االله عـز وجـل؛ بسبب الذنوب والمعاصـي والـسيئات فيبـادرون إلى التوبـة والإنابـة إلى االله
ِولــو أن أهــل القـرى آمنــوا واتـقـوا لفتحنــا علــيهم بـركـات مــن الــسماء والأرض { : العـيش وتحقيــق الأمـن الغــذائي بالإيمــان والتقـوى فقــال تعـالى  َْ ْ َ َ َ َِ َّ َ ِ ٍ ََ َ َْ ِ ْ ََْ َ ََُ َ َُ َْ َّْ َ ْ َ ْ َ ََّ

َولكــن كــذبوا فأخــذناهم بمــا كــانوا يكــسبون ُ َ ُ ِْ ِْ ُ ََ ََِ ْ ُ ْ َ ََ َّ ْولــو أن أهــل القــرى آمنــوا واتـقــوا { : قولــه تعــالى” : قــال ابــن كثــير . )٩٦: الأعــراف(} ََ َْ َُّ َ ََُ َ ْ َ ْ َ ََّ : أي} َ
ِلفتحنـــا علـــيهم بـركـــات مـــن الـــسماء { آمنـــت قلـــوQم بمـــا جـــاءMم بـــه الرســـل، وصـــدقت بـــه واتبعتـــه، واتقـــوا بفعـــل الطاعـــات وتـــرك المحرمـــات،  َ َّ َ ِ ٍ ََ َ ْ ِ ْ ََْ َ َََ

ِوالأرض  ْ ــسماء ونبــات الأرضقطــ: أي} َ ِولــو أن أهــل الكتــاب { :  عــن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنــصارى–ً أيــضا –وقــال  . ه.أ” .ر ال َِ ْ َ ْ َ ََّ ْ ََ
ِآمنوا واتـقوا لكفرنا عنـهم سـيئاMم ولأدخلنـاهم جنـات النعـيم  ِ َّ َِّ َ َْ ْ ْ ُْ َ ُْ َ ْ َ ََ َِِ َِّ َ ُ َْ َ ََّ ََّ َ ِْولـو أنـهـم أقـاموا التــوراة والإ* ْ َ َ ََ ْ َّْ ُ ََ َْ ُ َّ ْنجْيـل ومـا أنـزل إلـيهم مـن رQـم لأكلـوا مـن فــوقهم َ ْ ِْ ِِ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ ََ َ َِّ ََِْ َِ ُْ َ

َومن تحت أرجلهم منـهم أمة مقتصدة وكثير منـهم ساء مـا يـعملـون ُ َ َْ َ َ ُ ُ َْ َ ٌْ ْ ُْ ُْ ِْ ِ ِ ََِ ٌ ََّ ِ َِ ْ ٌ ُ َِ ِ ْ ْلأكلـوا مـن فــوقهم { : وقولـه” :يقـول ابـن كثـير ) ٦٦ ؛ ٦٥: المائـدة (} َْ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ
َْومن تح ْ ِ ْت أرجلهم َ ِ ِ ُ َْ : وقـال علـي بـن أبي طلحـة عـن ابـن عبـاس. يعـني بـذلك كثـرة الـرزق النـازل علـيهم مـن الـسماء والنابـت لهـم مـن الأرض} ِ

ْلأكلوا من فـوقهم {  ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْومن تحت أرجلهم { ًلأرسل السماء عليهم مدرارا، : يعني} َ ِ ِ ُ َْْ ِ َْ ِ   . ه.أ” .يخرج من الأرض بركاMا: يعني} َ
ًإن اللـه لا يـغيــر مــا بقـوم حـتى يـغيــروا مــا بأنـفـسهم وإذا أراد اللـه بقـوم ســوءا {  : إن عـلاج مــا نحـن فيـه يكمـن في قولــه تعـالى:فـي االلهأحبتـي  ُ ٍ ٍْ َْ ُ َِ ِ ُِ ََّ ََّ َ ََ ََ ِ ِْ ِ ِ ْ َ ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ََّ َ َّ

ٍفلا مرد له وما لهم من دونه من وال َ َْ ْ َ َِ ِِ ُِ َُْ ُ َ َّ َ َِذلك بـأ{: وقوله. )١١: الرعد (}ََ َ ْن اللـه لم يـك مغـيرا نـعمـة أنـعمهـا علـى قــوم حـتى يـغيــروا مـا بأنـفـسهم ِ ِ ِ ُ ًْ َْ َِ َ ُ َ ُ َْ ُ ّ َْ ََّ ٍْ َ ًََ َ ََ َ ْ ّّ ُ َ َ َّ َّ
ٌوأن الله سميع عليم َِ ٌ ََِ َّ َّ إن االله لا يغـير مـا بقـوم مـن عافيـة ونعمـة فيزيـل ذلـك عـنهم ويهلكهـم : يقـول تعـالى ذكـره: "قال الطبري].٥٣:الأنفال[} ََ

 ].تفــسير الطــبري" [ً بأنفــسهم مــن ذلــك بظلــم بعــضهم بعــضا واعتــداء بعــضهم علــى بعــض، فتحــل Qــم حينئــذ عقوبتــه وتغيــيرهحــتى يغــيروا مــا
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 .... إلا بـسبب ذنـب ارتكبــه، الى لا يغـير نعمـة أنعمهـا علـى أحـديخـبر تعـالى عـن تمـام عدلـه، وقـسطه في حكمـه، بأنـه تعـ:" ويقـول ابـن كثـير
بوا بآياتـه، أهلكهـم بـسبب ذنـوQم، وسـلبهم تلـك الـنعم الـتي أسـداها إلـيهم مـن جنـات وعيـون، وزروع  بآل فرعـون وأمثـالهم حـين كـذكصنعه

  )تفسير ابن كثير "(. كانوا هم الظالمينكهين، وما ظلمهم االله في ذلك، بلوكنوز ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فا
ْمـا مـن قــوم يـعمـل فـيهم بالمعاصـي ثم يـقـدرون علـى أن :" عليـه وسـلميقـول صـلى االله غيروا ما بأنفسكم قبل أن يعمكـم عقـاب االله تعـالى؛ ف َ ََ َ ُ َ َِ ِْ َ ُ ْ ََُّ ِ َ ْ ِ ْ ِ ُ ْ ٍْ َ ِ

ــروا ثم لا يـغيـــروا إلا يوشــك أن يـعمهــم اللــه منــه بعقــاب ٍيـغيـ َِ ِ ِِ ُ ُْ َّ َّْ ُ َُّ َ ُ ُ ُْ َ ُ ِ ُ ُِّ َِّ ََ إذا كــان الــذين لا : قــال القــاري]. "أبــو داود وأحمــد وابــن ماجــة وابــن حبــان ". [َُّ
لأن من لم يعمـل إذا كـانوا أكثـر ممـن يعمـل كـانوا : وقال العزيزي.  المعاصي أكثر من الذين يعملوEا فلم يمنعوهم عنها عمهم العذابيعملون

ًقادرين على تغيير المنكر غالبـا، فـتركهم لـه رضـا بـه  فالعقـاب يـشمل الجميـع الـصالح والطـالح؛ لأن الـصالح لم يـأمر بـالمعروف ].عـون المعبـود" [ً
والعقـاب الـدنيوي الـذي ينـزل بـالجميع لا يعـني الاشـتراك في العـذاب في الآخـرة، بـل كـل يحاسـب نه عن المنكر؛ فعمه العقـاب في الـدنيا؛ ولم ي

ُإذا ظهـرت المعاصـي في أمــتي عمهـم اللــه بعـذاب مـن عنــده فقلـت : " ًعـن عملـه، فعــن أم سـلمة مرفوعــا ِ ِ ٍ ُ َّ ُ َّ َّ ِ ِيــا رسـول اللـه أمــا فـيهم صــالح: ََ ِ ِ َّ َون ؟ َ
ٍبلـــى يــصيبهم مـــا أصــاب النـــاس ثم يــصيرون إلى مغفـــرة مــن اللـــه ورضــوان : قــال  ِ َّ ٍ ِ َ َُّ ُ َّ َ ُ رواه أحمـــد بإســنادين رجـــال : مجمـــع الزوائــد وقـــال الهيثمــي" [َ

  ].أحدهما رجال الصحيح 
ًقامــا وجــزاء وهـلاك المــؤمن معوضــا قيــل يجعـل هــلاك الظـالم انت! فـإن قيــل فكيــف يعـم بــالهلاك مـع أن فــيهم مؤمنــا لـيس بظــالم؟: "قـال القــرطبي ً

ِبثــواب الآخــرة؛ وفي صــحيح مــسلم عــن عبــد َ اللــه بــن عمــر قــالَْ َ َ َ ُ َ ْ ِ ُسمعــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم يـقــول :َّ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ ً إذا أراد اللــه بقــوم عــذابا :"َ َ َ ٍْ َِ ُ َّ َ ََ َ ِ
ُُِأصاب العذاب من كان فيهم ثم بعث ْ ََُّ ْ ِ ِ َ َ ُ ََ َ َْ ْوا على أعمالهمَ ِِ َ ْ َ   ].تفسير القرطبي " [.ََ

  . علينا أن نغير ما بأنفسنا من كل فساد وأخلاق ذميمة إلى الصلاح والقيم الفاضلة:أحبتي في االله
  .  من الحالة المتردية التي نحياها إلي استشراف المستقبل بأمل كله ثقة في االله نغير ما بأنفسنا

  .ول إلى الجد والاجتهاد والعمل والنشاط نغير ما بأنفسنا من الكسل والخم
  . المعاصي والذنوب إلي ا'اهدة في التقرب إلي االله سبحانه وتعالي من نغير ما بأنفسنا
  . من الأحقاد والضغائن إلي الصفاء والنقاء نغير ما بأنفسنا
  . من الكذب إلي الصدق ومن الخيانة إلي الأمانة نغير ما بأنفسنا
  . من التقرب إلي العباد إلي التقرب إلي رب العباد نغير ما بأنفسنا 
  . من اعتناق الأفكار الغريبة والمغلوطة والمتطرفة إلي الاعتدال والتوسط والإمساك بجوهر الدين الصحيح نغير ما بأنفسنا 
  . من أخلاق توارثناها إلي الإمساك بسنة النبي صلي االله عليه وسلم نغير ما بأنفسنا
  .ً من أمراض اجتماعية قبيحة جنينا جميعا ثمارها إلي التعاون في أوجه الخير انغير ما بأنفسن
  . من الإمساك بالدنيا إلي الحرص علي الآخرة والعمل علي كل ما يقربنا منها نغير ما بأنفسنا
  .اد والتحاب بين أبناء ا'تمع  إلي لم الشمل ورأب الصدع وخلق جسور التو والفرقة والتحزب والاختلافمن إيقاظ الفتننغير ما بأنفسنا 

ًأسأل االله أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا؛ وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ن كل مكروه وسـوء؛ وأن يجعـل مـصرنا رخـاء سـخاء وسـائر  ً
  .بلاد المسلمين
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